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 في شعر بشار بن برد وأبي العتاهية  هوتأخير  الإسناد  دلالات تقديم
 د. محمود داود المصطفى،د. سعد الدين  الأطرش،أحمد عابد 

 . قسم اللغة العربيةجامعة إدلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
 
 ملخص:ال

قال: رتبةُ يفالجملة،    فيلكلمة  الوظيفيّ لموقع  الالتي تحدد    اللفظيةالرتبة إحدى القرائن  
م  تقد  الالمبتدأ  رتبة  عن الفاعل، و   أن يتأخرالمفعول  رتبة  على المفعول، و   م  تقد  أن يالفاعل  

  ة رتبالتقد مت الكلمة في الجملة بحسب    ذافإ  ؛ر عن المبتدأتأخ  الالخبر  رتبة  على الخبر، و 
 .رتبةفي المتأخرة  :ليقتأخ رت  ذارتبة، وإفي الإن ها متقدمةٌ  :ل حينئذ  يق ،المقررة

تتميز العربية بهذه الظاهرة التي تعد  إحدى الظواهر الأسلوبية التي تعكس مرونةً في  و 
أتم  وأجمل، وهذا التغيير في نظامِ التركيب    على وجه  الاستعمال، وقدرةً على إيصال الرسالة  

بالأغراض والدلالات، فالترتيب في النحو تحكمه    ليس عارضاً، بل هو أمرٌ مط رِدٌ مرتبطٌ 
أصولٌ وقواعد؛ منها ما هو محفوظٌ لا يمكن مخالفته، ومنها ما هو غير محفوظ، ويمكن  

 الأصلي الخروج عنه في حدود الصواب لتحقيق أغراض  ودلالات  إضافية، لا يبرزها الترتيب  
 تراتبية بين عنصرين ، وعلاقةً  في الكلام  الرتبة قرينةً لفظي ةً   ولذلك كانت  ،لمكونات الكلام

 .من خلال التجاور  موقع كلّ  منهما على معناه شهدياق، يالس عناصرمن 
 

القرينة  ،  التركيب، الدلالة،  لتقديم، التأخير، االمسند، المسند إليهالكلمات المفتاحية:  
 . اللفظية
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The Semantic Implications of Preposing and Postposing of 

Predication in the Poetry of Bashar ibn Burd and Abu al-Atahiyah 

 

Ahmad Abed Al Atrash Dr. Saad Aldeen Al Mustafa  

 Dr. Mahmud Daod  

 
 

Abstract: 

Rank is one of the semantic clues that determine the position of 

a word within sentence structure. It refers to the placement of a word in 

the sentence, such as saying that the rank of the subject is to precede the 

object, while the rank of the object is to follow the subject. Similarly, the 

rank of the subject (in nominal sentences) is to come before the 

predicate, while the predicate is expected to follow the subject. If a word 

appears in the sentence according to its predetermined rank, it is said to 

be advanced in rank; if it appears later, it is considered delayed. 

The Arabic language is distinguished by this phenomenon, 

which is one of the stylistic features that reflect flexibility in usage 

and enhance the ability to convey messages in a more complete and 

refined manner. This variation in sentence structure is not random but 

rather follows consistent linguistic principles tied to meanings and 

communicative purposes. Sentence order in Arabic grammar is 

governed by established rules, some of which must be strictly adhered 

to, while others allow for deviations within acceptable limits to 

achieve specific nuances or additional meanings that standard 

sentence structure may not highlight. Therefore, rank serves as a 

verbal clue in speech and establishes a hierarchical relationship 

between elements of context, where each element’s position informs 

its meaning through adjacency. 

Keywords: 

Predicate, Subject, Precedence, Delay, Significance, Structure, 

Verbal Context. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة : 
يقع التقديم والتأخير في الجملة التي هي أصغر وحدة  يتم  بها معنى الكلام، والتي  
لا بد أن يتوافر فيها الركنان الأساسيان اللذان هما: المسند والمسند إليه، أي: الفعل والفاعل،  

 أو المبتدأ والخبر. 
الاسمية،   والجملة  الفعلية  الجملة  بين  الإسنادي  التركيب  الجملة   إذويختلف  تبدأ 

الفعلية بالمسند أولًا يليه المسند إليه ثانياً، وتبدأ الجملة الاسمية بالمسند إليه أولًا ويليه المسند  
يُ   إذثانياً،   المبتدأ، إلا أن  هذا الأصل لا  يتقد  به دوماً   مُ لتز  يتلو الخبرُ  الخبرُ على   مُ ؛ فقد 
مع أصل  آخر    قد يكون غيرُ الأصل لازماً أحياناً إذا تعارض هذا الأصل الموقعي  و ،  أالمبتد

يمكن أن يعتري هذا الترتيب  في الكلام تبديلٌ في الموقع بين ركني    إذوأولى أن يُت بع،    أهم  
الذي هو    بديل الموقعي  هذا الت    غُ سوِّ الإسناد، ليترك أحد الركنين مكانه مقابل عوض  معنويّ  يُ 

ما كان متصرفاً فينبغي الحديث عن  و ما كان أصلًا فالإشارة إليه تكفيه،  فالأصل،    خلافُ 
 مراميه.  دواعيه وكشفُ 

 :  أهمية البحث 
كباقي الدراسات اللسانية    - إلى غايته، التي تروم    ظرِ هذا البحث من خلال الن    تظهر أهمي ةُ 

  ص  ص، وتسعى إلى الوقوف عند المنطلقات النظرية التي تؤسس لذلك، فالن  الن    استنطاق    - الحديثة  
 بشار بن برد وأبي العتاهية.   والمادة اللغوية المدروسة مستوحيان من ديواني الشاعرين 

واهر من الظ    العديدُ   ينِ اعر  واحدة ، وبين الش    والجدير بالذكر أن  الشاعرين من حقبة  
و للمقارنة    الصالحة  الشاعرين  الأدبية  هذين  عند  الوقوف  ويعد   سواء؛  حدّ   على  اللغوية 

ة في تقديم إجابات  مقنعة حول مسألة الاستشهاد بكلام المول دين أو المحدثين؛   محاولةً جاد 
لأن  كثيراً من اللغويين لم يركنوا إلى أشعارهم لأن هم لم يحققوا معايير الاحتجاج الزمانية 
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من الطبقة الرابعة التي لا يجوز الاحتجاج   - موضوع  الدرس    - وا الشاعرين  والمكانية، وعد  
 بأشعارها.

 البــحث: أهـداف
 . رتبة تسليط الضوء على ديوان كلّ  من الشاعرين من جهة الإسناد المتعلق بال -1
معالجة نتاج كلّ  من الشاعرين من الناحية الن حوية والبلاغية بما يعزز الصلة بالدرس    - 2

 . النظري 
لكلا    -3 الأسلوبي  الجانب  تبرز  التي  اللغوية  المسائل  بعض  على  الضوء  تسليط 

 .الشاعرين
من خلال تحليل    ركيبِ الت    البناء وطرائق    م  ظ  ر نُ الوصول إلى إجابات  يمكن أن تفسِّ   -4

 . اهومقارنتِ  اهتبة ووصفِ بالر   بنية القصيد المتعلقةِ 
 منهج البحث : 

المنهج   البحث  هذا  الوصفي   المقارن    يعتمد  المنهج  إلى  إضافةً  الأولى،  بالدرجة 
ياق، لإظهار  إلى ا التحليلي الذي يهدف   ة والعام ة في السِّ لكشف عن العلاقات التجاوري ة الخاص 

الإسنادي  التركيب  إسهام  مدى  وبيان  والتعبيري ة،  التركيبية  المعنى   تحديداً   القيم  تشكيل  في 
د أن  أهمية هذا البحث تكمن بالدرجة الأولى   ياغة الكلي ة للجملة والن ص، ومن المؤك  ضمن الصِّ
، لتسليط الضوء على أسلوب الشاعرين من خلال  ة نواح  في المقارنة بين الشاعرين من عد 

التفاوت اللغوي الفني  الذي يتراوح بين البلاغة   رُ ظهِ تُ و ،  تتعلق بالرتبة   عقد موازنات إسنادية 
، وذلك من خلال والأسلوب، ولتقديم تمايز  واضح  لا لبس فيه ما أمكنت إلى ذلك السبيلُ 

اعرين مع التراكيب الإسنادية من منطلق رتبتها .  وء على كيفي ة تعاطي الش   تسليط الض 
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 التمهيد: 
م)  ينللفعل (ت فْعِيلٌ )التقديم والتأخير مصدران على وزن  المدلول اللغوي:  -1 ،  ( أخ ر)و  (قد 

لُه"وجاء في اللسان مةُ كلِّ شيء  أو   .1"مقدِّ
خلافُ التَّأخير، وهو  "   وورد تعريف التقديم في )معجم المصطلحات النحوية والصرفية( بأن ه 

أصلٌ في بعض العوامل والمعمولات، ويكون طارئاً في بعضها الآخر، فمما يجب التقديم فيه وهو  
 .   2" الفضْلات والمكملات   مع المفعول به، وبقيَّةُ   أصلٌ: الفعل مع الفاعل والمبتدأ مع الخبرِ، والفاعلُ 

حالةٌ من التَّغيير تطرأ على جزءٍ من أجزاء  "  أم ا التأخير في الاستعمال النحوي فهو
 . 3"الجملة، وتوجِبُ وضعه في موضعٍ لم يكن له في الأصل

والتأخير،  التقديم  بين مصطلحي  التي جمعت  )الر تبة(  الن حاةُ مصطلح   استعمل  وقد 
ت ب رُتوب  الكعبِ،  ر    قالُ ، يُ والمنزلةُ   المكانةُ "  والرتبة لغةً: ت ب  الشيءُ أي ثبت  فلم يتحرك، ر 
 . 4" هت  ه، ورتَّبه ترتيباً: أثب  انتصاب   أي انتصب  

  الموقعُ "   آخر هي:   ، وبتعريف  5" رِيُّ للكلمة في جملتها كْ الذ ِ   هي الموقعُ "   اصطلاحاً:   تبةُ والر    
لوظائف الأخرى المرتبطة بها  إلى ا بالنسبة    ةُ الذي يجب أن تتخذه الوظيفة النحويَّ   الأصليُّ 

 وصفٌ لمواقع الكلمات في التركيب. - أي الرتبة   - ، فهي  6" بعلاقةٍ نحويَّةٍ تركيبية 

 
التقديم في النحو استجابةٌ لإحدى القواعد النحوي ة، وحصره أمرٌ ممكن، أم ا في البلاغة  ف

م  الأصيلُ على   إذفإن  الأمر مختلف،   تقتضي القاعدة البلاغية في التقديم والتأخير أن يقد 
وهذه   ،، وذو الفائدة على غير ذي الفائدةل، والأهم  على المهمِّ الد خيل، والثابتُ على المتحوِّ 

ذلك؛ لأن   ر  الأغراض كثيرةٌ لا حصر لها؛ وإن أردنا استقصاء المعاني في هذا المجال تعذ  
  البحث   يقتصرُ و   ، في النهاية بالمعاني التي لا تنتهي لا بالألفاظ التي تنتهي ق  هذه المسألة تتعل
دلالات تقديم المسند  ، و دلالات تقديم المسند من حيث  ،  ركني الإسناد فقط    على في هذه القضية  

 إليه. 
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 :تقديم المسندالمبحث الأول: 
الجملة الاسمية:  -1 المسند في  يتقدم    تقديم  الجملة الاسمية أن  الأصل في ترتيب 

، 7" لأنَّ الخبر وصفٌ في المعنى للمبتدأ، فاستحقَّ التأخير  كالوصف"  المبتدأ على الخبر؛
لُ، والمبنيُّ ما بعده عليه، فهو مسندٌ ومسندٌ  "  ه( أن  180وقد ذكر سيبويه )ت المبتدأ الأوَّ

 .8" إليه
م   ومن الأصول المعتبرة في هذه المسألة أن  المسند إليه معرفةٌ والمسند  نكرةٌ، وقد قد 

 ، هو الأصلُ   علماء البلاغة الكلام في التعريفِ على الكلامِ في التنكيرِ عموماً لأن  التنكير  
للنَّ " سببه"   فسِ فليس  ذكر  إلى  طائلٌ  قٌ  التعريفُ؛9تشوُّ إليه  المسند  في  والأصلُ  لأنه  "  ، 

التنكيرُ لأنَّه   المسند  المجهول غيرُ مفيدٍ، وكان الأصلُ في  محكومٌ عليه، والحكمُ على 
 . 10"إثباتُ حالةٍ مجهولةٍ لذاتٍ معيَّنةٍ  اً محكومٌ به، والحكم بالمعلومِ لا يفيدُ، فالقصدُ إذ

أم ا إذا تساوى طرفا الإسناد في التعريف فإن ه يمتنع تقديم الخبر المعرفة على المبتدأ 
المعرفة أمناً لل بس، ويتعامل الن حاة مع المتقدم في هذا التركيب على أن ه مبتدأ أمناً للبس في 

قد يقع "  ه( عن صاحب الكتاب:643التركيب الإسنادي، وفي ذلك يقول ابن يعيش )ت 
المبتدأ والخبر معرفتين معاً، كقولك: زيدٌ المنطلقُ، واُلله إلهنا، ومحمدٌ نبيُّنا، ومنه قولك:  

مت  فهو المبتدأ،  أنت أنت ، ويُستثنى من ذلك  11"ولا يجوز تقديمُ الخبر هنا، بل أيُّهما قدَّ
 .  12التركيبُ الذي يتضمن دليلًا أن  المتأخر هو المبتدأ وأن  المتقدم هو الخبر

جملةٌ    ل  ( لأغراض  تركيبي ة وبلاغي ة ، لتتشك  المسند إليه ( على المبتدأ ) المسند وقد يتقدم الخبر ) 
،  مفرداً لأصل الاستعمال، مع مراعاة أن  المبتدأ لا يكون إلا  على صورة  واحدة ، وهي أن ه يبقى    مخالفةٌ 

 يكون جائزاً وواجباً.   بخلاف الخبر الذي ي رِدُ مفرداً وشبه جملة ، وجملةً اسمي ةً أو فعلي ة، والتقديمُ 

لأنَّه مؤخرٌ  ذكر سيبويه في كتابه أن  الخبر المفرد جائزُ التقديم    تقديم المسند جوازاً:   -أ
ه( أن  تقديم الخبر على المبتدأ جائزٌ، فهو من باب  392، وذكر ابن جني )تفي النيَّة

يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، تقول: قائمٌ زيدٌ، وخلفك بكرٌ،  : "قال  إذالاتساع في الكلام،  
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م  الخبران اتساعاً، وفيهما ضميرٌ ؛ لأنَّ النية  فيهما   والتقدير: زيدٌ قائمٌ وبكرٌ خلفك، فقُدِ 
 .13" التأخيرُ 

يتقدم الخبر )المسند( على المبتدأ )المسند إليه( وجوباً إذا وقع    تقديم المسند وجوباً:  -ب
  إذ المبتدأ نكرةً محضةً وكان الخبرُ ظرفاً أو جارًّا ومجروراً )شبه جملة ( يحمل معنى الظرفية،  

مُ التقديمُ فيما وقع فيه المبتدأ نكرةً والخبرُ ظرفاً أو جارًّا ومجروراً   . 14يُلت ز 
مُ على المبتدأ وجوباً إذا التبس الخبرُ بالصفةِ؛ ذلك    وقد ذكر ابن هشام أن  الخبر يتقد 

ولذلك وجب تقديم الخبر على المبتدأ   ، 15أنَّ طلب النكرة الوصف  لتختصَّ به طلبٌ حثيثٌ" "
مُ شبه الجملة على النكرة المحضة )في الدارِ رجلٌ في قولهم ) ( يدفعُ أي  توه م   رجلٌ (، فتقد 

التقديم واجبٌ لأن ه يدفع هذا التوهم، و   ،( صفةً في الدارفي كون الخبر الذي هو شبه الجملة )
فالجملة وشبه الجملة إذا وقعا بعد النكرة يعربان صفةً، وفق القاعدة التي تقول إن  الجمل 

تقديمُ الخبر على المبتدأ لمنع التباس   ب  ج  بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وقد و  
 .16الخبر بالصفة؛ لأن  الصفة تأتي بعد الموصوف ولا تتقدم عليه

مُ الخبر ) ( على المبتدأ كثيرٌ شائعُ الاستعمال، لا حصر لشواهده إن في  المسندوتقد 
الشعر أو في النثر، وله دلالاتٌ عديدةٌ يمكن رصدُ كلِّ واحدة  منها في موطنها، ولكنه ليس 

لتحقيق دلالات  معينةً في النص، فقد يفيد القصر  والاختصاص   يُستعمل    إذهدفاً في حدِّ ذاته،  
أو غير ذلك من الدلالات المستفادة من السياق، وليس خافياً أن  دراسة مظاهر ترتيب العناصر  
في الكلام تُفضي في جانب  من جوانبها إلى الكشف عن السمات الأسلوبي ة التي تُعلي من 

 .17قيمة النص 
وتتفاوت صور التقديم بالنسبة إلى دلالاتها في التخصيص والحصر، فتكون لازمةً أو غالبةً،  

وقد لوحظ من خلال التدقيق في هذا النمط الأسلوبي في ديوان كلا  ،  وفي ذلك شدٌّ وجذبٌ 
ة  خلف تقديم المسند على   -موضوعِ الد رس    -الشاعرين   أن  الت خصيص كان حاضراً بشد 

رورة الشعري ة، وحصول هذا المعنى يكون   المسند إليه، وأن ه هو الأصلُ إذا لم تستدعه الض 



 دالأطرش، د. المصطفى، د. داو 

891 

 

ةً، يليه تقديم الخبر المفرد على المبتدأ؛ ذلك أن    من خلال تقديم الظرف والجار والمجرور خاص 
أشباه الجمل تتميز بقلق المنزلة ومرونة الاستخدام، بغض الن ظر عن الوظائف والدلالات المتنوعة  

 الأسلوب.   التي يمكن أن تنهض بها شبه الجملة، وقلما تخلو قصيدةٌ في شعر الشاعرين من هذا 
بمعنى  مرتبطٌ  برد  بن  بشار  ديوان  في  الاسمية  الجملة  في  المسند  تقديم  أن   ومع 

ما  ،  التخصيص إجمالًا، إلا  أن  أغراضه الشعرية تنوعت بين غزل  ومديح  وعتاب  وهجاء  
يمكن    إذ عن سيرته الذ اتي ةِ من خلال ديوانه الذي لم يصلنا كاملًا،    وافية    فكرة    تكوين  تيحي

ر في حينها.  التقاط العديد من الدلالات المعنوية والنفسية التي يمكن أن تُذك 
المبتدأ   تنكير  الخبر وجوباً بسبب  تقديم  تأملنا ديوان بشار فيمكن أن نقف عند  وإذا 

، كما في مفتتح ديوانه في قصيدة  يغلب عليها طابع  18( في الجملة الاسمية المسند إليه)
 المرارة التي يبثها بشار بن برد قائلًا:
 إذا ما ســـــــامني الخلطاءُ خســـــــفاً 
ــرى  ــــــــــ  قضـيتُ لبانةً ونسـأتُ أخــــــــ
ــي  ـــ ـــ ـــ ــنـ ــوب  مـ ـــ ــي أيـ  على عيني أبـ
ــليه ضيفاً  ـــ ــزلتُ عـ ــاني إذ نـ ـــ ــفـ ـــ  جـ

 

الإبـــــاءُ   ،أبـــــيـــــتُ   نـــــفـــــع  مـــــا   وربـــــَّ
ــضـاءُ  وللحاجاتِ وردٌ  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــِ  وانقــــــــ

 ســـــــــوف ينكشـــــــــف الغطـــاءُ   ،غطـــاءٌ 
ــــــــــرامةُ والحِباءُ   وللضيفِ  ــــــــ ــــــــ  19الكــــــ

 

تقديم المسند على المسند إليه واجبٌ لأن  المسند نكرةٌ  و (،  وللحاجاتِ وردٌ يلاحظُ في قوله )   إذ 
 محضة. 

م فيه الخبر )  أن  الأبياتويلاحظ   (  المسند إليه ( على )المسندتشتمل على إسناد  تقد 
المبتدأ معر ف، وتبرز غاية الت خصيص في هذه العبارة  و (  للضيف الكرامةُ في قوله )  بتدأالم

 . 20هو أصلُ معاني اللام  إذ( الذي يفيد هذا المعنى صراحةً،  اللامجلي ةً بسبب حرف الجر )
أن ه كما أن    راب، ويقصد الشاعر من قوله هذا  البيت هو خروجٌ للش  والوِردُ في هذا 
راب، فحاجات الإنسان تقتضي تخصيص خروج  لها دون سواها   ا للش  هنالك خروجاً خاصًّ
قصد  أن ه  لينبه  الط ريقة  بهذه  المعنى  هذا  عن  بشار  وعب ر  الأكمل،  الوجه  على   لتنقضي 

 بخروج  خاصّ  دون سواه ليقضي حاجته، وذلك أدعى لتلبية حاجته ومطلبه.   المخاط ب
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وقد عضد الشاعر هذا الاختصاص باختصاص  آخر وقد مه بصيغة العموم ضمناً لا صراحةً،  
ماً على المسند إليه )  م فيها المسند  مقد  يف الكرامةُ فالجملة التي قد  ( جملةٌ خبري ةٌ تقتضي حكماً  للضَّ

يفيد الديمومة والثبوت، ولم يُصرِّح بأن ه هو الضيف وأن  له عليه حق  الكرامة، وذلك للوصول إلى  
   . يُفهم من السياق   غايته ومراده بلطف  

نلفي   إذفي شعر أبي العتاهية،    - إن وجوباً أو جوازاً    -وتشيع هذه الظاهرة كذلك  
 يقول: إذها ديوانه بالمسند إليه واجب التقديم، كقوله في قصيدته التي يفتتح 

بٍ  للحلمِ شــاهدُ صــدقٍ   حين  ما غ ضــ 
 لـــكــــــلِ  داءٍ دواءٌ عـــنــــــد عـــــــــــــــالـــمــــــه 

 

ــليمِ عن العوراتِ إغضاءُ   ــــــ ــــــ ــــــ  وللحــــ
اءُ   21من لم يكن عـالمـاً لم يـدرِ مـا الـدَّ

 

المبتدأ المسند إليه( على ) للحلم )  الجملةِ   شبهِ   الخبرِ   للمسند  اً جائز   تقديمُ الكان    إذ  )
تقديم شبه شاهدُ صدقٍ ) الثاني حدث من خلال  الشطر  أيضاً في  تقديمٌ جائزٌ  (، وهنالك 

 (. إغضاءٌ عن العورات للحليم( ترتيبه قبل التقديم )إغضاء( على المبتدأ )للحليمالجملة )
( الجر  لحرف  الملازم  التخصيص  غرض  أن   ظُ  هذه اللامويلاح  في  بقو ة   حاضرٌ   )

أن  هذه الجمل الاسمية التي أوردها كلا الشاعرين جملٌ خبري ةٌ تتصف بطابع و المقطوعة،  
الديمومة والثبوت، وهذا أمرٌ لا يتعل قُ بالشاعرين بقدر ما يتعلق بهذا الأسلوب الخبري الذي 

 يصلح لمثل ذلك. 
( تأكيداً للمعنى وتقويةً لكل داءٍ دواءٌ وقد أفاد التقديم إضافةً إلى التخصيص في البيت )

، وهي تكتسب  الإحاطة بالجميعتفيد  ،  ( التي هي من ألفاظ العمومكلله من خلال لفظة )
خلال   من  عليه  تد ل  ما  بجميع  وتحيطُ  الشيء  وتُصور  إليه،  تضاف  ما  بحسب  معناها 

 .22استغراق أفراد ما تُضاف إليه وأجزائه 
 – شأنها كشأن أغلب ديوانه    -ويُشار في هذا الموطن إلى أن  قصيدة أبي العتاهية  

في مطلع قصيدة  له في الغزل،   ذاتهاهي في الزهد والتوبة، وقد قال بشار بن برد العبارة  
 يقول: إذ
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جيل  ،ريقُ ســعدى فاءُ  ،يابن الدُّ  الشــِ 
 

ــقـــــنـــــيـــــهِ،    دواءُ فـــــاســـــــــــ داءٍ   23لـــــكـــــلِ  
 

( موصوفة دواءأن  تقديم المسند في شاهد أبي العتاهية جائزٌ لأن  النكرة )ب مع التنويه 
 ( محضة.دواء(، وفي شاهد بشار واجبٌ لأن  النكرة )عند عالِمِهبعبارة )

( على  المسندأن  الت خصيص في الأمثلة السابقة في تقديم الخبر )بولا بد من التنويه  
( إليهالمبتدأ  )المسند  الجر  حرف  تصد ره  ذكر اللام (  كما  للتخصيص  ملازمٌ  هو  الذي   )

نصب أعيننا، وهي أن  الأداة لها دورٌ في  الزمخشري آنفاً، وهذه ملاحظةٌ ينبغي أن نضعها  
تحديد المعنى، فإذا انتقلنا إلى أشباه جمل  أخرى تقد مت على المبتدأ فيمكن أن نتوقف عند أمور   
ينبغي الإشارة إليها؛ لأن ها ذاتُ أثر  في التركيب، فصور التقديم بالنسبة لدلالتها متفاوتةٌ، بعضها  

مةً، وبعضها يدل  عليه دلالةً غالبةً، وبعضها يدل  عليه أحياناً،  يدل  على التخصيص دلالة لاز 
 ذلك مناقشاتٌ ومجاذبات. وفي كل  

فمِم ا ينبغي الإشارة إليه أن  التركيب الإسنادي ربما تضم ن ضمير الغائب الذي يشير  
 إلى عنصر  متقدم ، كقول بشار بن برد في قصيدة يخاطب فيها عبدة: 

نــي  ــَّ شـــــــــــف داخـــــلٍ  ــمٍ  ســـــــــــق  بــلا 
 

الحــــبِ     ــوى  دا ســـــــ جــــاهــــِ لــــه   24إنَّ 
 

( الذي كان  الحُبِ  فالمسند المتقدم وجوباً مكونٌ من حرف الجر وضمير الغائب العائد على )
خلفه مباشرةً ولم يفصل بينهما سوى الحرف المشب ه بالفعل، وهذه ميزةٌ تضفي على الن ص 
بعمومه تماسكاً، لأن ها تربط التركيب الإسنادي بما قبله، ليتضافر الت ماسُك مع التخصيص  

ين لا يتوافران على   سواه، وقد أفاد الذي يبرزه التقديم ليفيد  أن  للحبِ معاناةً وجهداً خاص 
 ( مع التوكيد معنى المبالغة في هذه العبارة.الجاهدتنكير )

 وينطبق الأمر ذاته على أبيات  في الحكمة لأبي العتاهية يقول فيها:
 لا تضــــــــــــــــــــــجرنَّ لضــــــــــــــــــــــيقةٍ 
ــى ــيءٍ إلــــ ن شــــ ــِ ــاإ  مــــ ن عــــ ــ   مــــ

 

ــاً   ــا يومـــــــــ ــا انفِراجـــــــــ ــِنَّ لهـــــــــ  25فـــــــــ
ــيءٍ  ــا شـــــــــ ــه م عاجـــــــــ ــِنَّ لـــــــــ فـــــــــ

26 
 

، وفصلت الأداة بينهما،    إذ  مُ وجوباً إشارةً إلى عنصر  سابق  في النصِّ تضم ن ضمير الغيبةِ المتقدِّ
وتفاوت  البُعدُ بين ضمير الغيبة والعنصرِ المشار إليه، فأضفى ذلك كل ه تماسكاً معنويًّا يضافُ  
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إلى معنى الت خصيص المكتسب من معنى حرف الجر ومن تقديم ضمير الغيبة المسند أيضاً،  
هذا بالإضافة إلى التنكير والتأكيد المرتبط بالأداة، أو بالجملة الاسمي ة التي تعبِّر عن معنى الثبات  

 والديمومة. 
نُ من حرف الجرِّ الذي يليه   مُ قد يتكو  ومما ينبغي الإشارة إليه أيضاً أن  المسند المتقدِّ

 اسمٌ صريحٌ، كقول بشار بن برد يصف دن  الخمرة قائلًا:
ــي الحريــــــرِ  ــرمٌ فــــ ــاءُ مُلتــــ  وكرشــــ

 

دا  ــِ ــا جاســــــــــــــ ــأنَّ بلبَّاتهــــــــــــــ  27كــــــــــــــ
 

ة العناية به وقد قد م بشار بن برد    ،فإيراد المسند اسماً صريحاً يكون من أجل الاهتمام وشد 
 المسند  في هذا المقام ليبين أن ه يعتني بتعبيراته ويرتبها في خاطره قبل أن ينطق بها.

 وقد قال أبو العتاهية في ذكر الموت:
 إنَّ للمـــــوتِ طلعـــــةً ألا يـــــا أخانـــــا 

 

رت  تقصـــد قصـــدها   وِ  ك مـــذ صـــُ  28وإنـــَّ
 

م )الموت( وتعظيمه في هذا   ويردُ هذا التركيب عادةً للتأكيد على أهمي ة المسند المتقدِّ
ة به تختلف عن غيرها  المثال، في سياق  وعظيّ  يُذكر بالآخرة، ويفيد أن  للموت طلعةً خاص 

 من الطلعات.
ومما يُذكر في هذا الصدد أن  معنى الت خصيصِ ينحسر بحسب القرب أو البعد من معنى  

( الذي  في اللام، ويظهر ذلك من خلال بعض الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها، كحرف الجرِّ ) 
مذهب سيبويه والمحققين من أهل البصرة أنَّه لا يكون إلاَّ للظرفية حقيقةً  "   قال فيه المرادي إن  

، وهذا الحرف بهذا المعنى يجعل الشيء يحل   29" أو مجازاً، وما أوهم  خِلاف  ذلك رُدَّ بالتأويل إليه 
فيه غيرُه، فيكونُ ما قبل الحرف مغايراً لما بعده، نحو: السيفُ في الغمد، والمالُ في الكيس،  

، ومن  30فالسيفُ والمالُ مظروفٌ، والغمدُ والكيسُ ظرفٌ، والظرفُ حاو  للمظروف، وهما متغايران 
هنا يت ضحُ أن  معنى الاختصاص الذي هو من معاني اللام يمكن أن يضعف، كقول بشار بن  

 برد يصف الر قيبِ: 
دبرٍ  ــُ ــلٍ مـ مٌ ومُقبـ خ  ــ  ه ضـ ــِ ــي وجهـ  فـ

 

ــورِ   ــرُ مكســــ ــرُ  زادٍ غيــــ ه قــــ ــَّ  31كأنــــ
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م الخبر على   ره مشوِّهاً حالة وجهه، وإن قلنا إن ه قد  ، فصو  وأراد بشار بالمقبِلِ المدبرِ الرقيب 
معنى   من  أقوى  مكانه  وتحديدِ  بذكره  والعناية   مِ  بالمتقدِّ الاهتمام   أن   فسنجد  للتخصيص  المبتدأ 

متلوًّا بتوضيح  لهذه الجملة    الت خصيص، مع العلم أن  بشاراً لم يكن مبصراً، وقد أورد هذا التركيب 
، إذ أرهق نفسه في محاولة الت حديد أكثر  من الت خصيص، وهذه ميزةٌ   ن  من تشبيه  حسيّ  مجمل  مكو 
يتفوق بها على نظيره أبي العتاهية الذي ات كأ على العنصر المعنوي أكثر من اعتماده على العنصر  

 الحسي.  
 ويمكن أن نلتمس الأمر ذاته في شعر أبي العتاهية في قوله: 

رٌ الحمد لله   32وفي آمالنا طولُ نبغي البقاء      في آجالنا قِص 
ته، بل هو سن ةٌ من   اعر أو بقومه وخاص  ا بالش  رُ الآجال وطولُ الآمالِ ليس خاصًّ فقِص 
للعناية  البيت تصلح  هذا  إليه في  المسند  المسند على  تقديم  الخلق، ودلالة  سنن الله في 

ساقُ في ذلك اليوم لا ، فالم  33{  اقُ س  ذ  الم  ئِ م  وْ ي    ك  بِّ ى ر  ل  إِ   والاهتمام بالمتقدم، كقوله تعالى }
يكون إلا  إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن  تقديم المسند شبهِ الجملة كان للاهتمام به ولمزيدِ 

 . 34العناية بمعناه؛ لأن  الأهم  في المساقِ أن ه إلى الله سبحانه وتعالى 
( الذي تُعد  الظرفي ةُ الحسي ة الحقيقي ة علىعلى حرف الجرِّ )   ويصدقُ ما قيل قبل قليل  
ل   ، ولم يُثبِت له أكثرُ البصريين غير هذا المعنى،  هاوأبرز معانيه  أو المعنوي ة المجازي ة من أو 

م فيها شبه الجملة على المبتدأ قائلًا 35وتأولوا ما أوهم  خِلاف ه  ، فقد ذكر بشار بن برد أبياتاً قد 
 مدح: الفي 

ــاً  لِكـــــــاً همامـــــ  يضـــــــمُّ ســـــــلاحُه م 
 

 36ولـــــــــه اقتصـــــــــادُ  عليـــــــــه مهابـــــــــةٌ  
 

يظهر معنى الت خصيص هنا جليًّا من خلال تقديم الخبر وذلك عنايةً بمهابة هذا الممدوح    إذ 
مهابةٌ    الممدوح ومحاولة إبرازها دون سواها من غير تعر ض  لمهابة غيره بإثبات  ولا نفي، فمهابة  

ةً إذا ما قورن بجملة )  ةٌ ليست كأيِّة مهابة ، ولكن  هذا التخصيص يبدو أخف  حد  (  له اقتصادُ خاص 
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التي تلتها، وذلك لوجود حرف الجر اللام؛ لأن  دلالة الظرفي ة المعنوي ة المرتبطة بحرف الجرِّ  
 ( ظاهرة. على ) 

 وتتكرر هذه الملاحظة مع أبي العتاهية في إحدى زهدياته التي يقول فيها:
 عليـــــــه وعـــــــورةٌ الغـــــــيُّ مـــــــزدحمٌ 

 

امُ   ــ  ــه زِحـــ ــا عليـــ هلٌ مـــ ــ  ــدُ ســـ شـــ  37والرُّ
 

ة الت خصيص    إذ يُلاحظ أن  الاستعلاء في شبه الجملة هنا مجازيٌّ أيضاً، وهذا ما جعل حد 
 (. علىتتضاءل على حساب معنى الظرفي ة المعنوي ة المتعلقة بحرف الجر )

( تبدأ بإيراد السلام عليكم ويُشار في هذا المقام إلى أن  صيغة السلام المتعارف عليها )
صاً من خلال عكس ترتيب   المسند إليه يتلوه المسند، والتي يكون رد  الجواب فيها مخص 

ورد عند بشار في الحنين إلى حبيبته   إذ(، وهذا الاستعمال شائعٌ،  عليكم السلام الإسناد )
 : ، فقالوقد زُوِّج ت

كِب ت منَّا بليلٍ فقل لها:    38مات  من يتزوَّإُ  عليكِ سلامٌ   إذا ر 
أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: عليك   ":  أن ه قال  وقد ورد في الحديث عن أبي جُريّ  الهُجيمي  

 .39السلامُ يا رسول الله. قال: "لا تقل عليك السلام، فِنَّ )عليك السلام( تحيَّةُ الموتى" 
والمقصود من قوله عليه الصلاة والسلام أن  هذه العبارة إشارةٌ إلى ما تعارف عليه  
الشعراء وغيرهم أن  السلام على الأموات يكون بهذه الصيغة، وقد ذكر محقق الديوان أن  

( على لفظ  عليك ( لأن  هذه تحي ة الموتى بتقديم ) سلامٌ   عليكِ بشار بن برد قد أبدع في قوله )
 موتِها. بمنزلةرأى بشار أن  زواج  محبوبته عنده  إذلام؛ الس  

مُط رداً في ديوان بشار، كما في قوله    وُجِد  وإذا تتبعنا تقديم المسند في هذا التركيب تحديداً  
 يعاتب أحدهم: 

 لا نائـــــــــــلٌ منـــــــــــك  ولا موعـــــــــــدٌ 
 

 40فعليــــــــــــك  الســــــــــــلامْ ولا رســــــــــــولٌ  
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ما الإشارة إلى أن ه يئس من نوال هذا المخاط ب    إذ  ،  وعطائه مطلقاً أراد بشار من إيراد المسند مقد 
عراء، ونجده حاضراً في شعره وشعر غيره، كما في قوله يرثي   وهذا التركيبُ مط رِدٌ في عُرفِ الش 

 أحد أصدقائه ويذكر سآمة العيش بعده: 
هْـ  41لامُ السَّ   عليهِ ـــــــــرُ وفــــــــــــــــارقتُهُ    كان لي صاحباً فأودى به الدَّ

في شعر أبي العتاهية الذي لم يخرج عن سن ة الشعراء في قوله    ح  و ويظهرُ هذا الأمر بوض 
 مخاطباً الأموات: 
لامأ هل  القُبورِ  ل يكُمُ مِن ي الس  لام   ع  ل يس  بِكُم ك   42إِن ي أُك لِ مُكُم و 

 وقوله:
هِ  د حيــل  دون  لِقــائــِ  ك م مِن أ خٍ قــ 

انْ  هُ ثُمَّ  يَّعتـــُ ــ  لِ يـــاً شـــــــ مُو  فـــتُ  ر  ــ   صـــــــ
ــَّ  با مِن ي الســـ ــِ  و أ هلِهِ   لامُ ف ع لى الصـــ

 

نــزِ ُ   يــ    ِ وانــِ الــجــ  ن   مــِ يـــــهِ  إِلــ  لــبــي   قــ 
عُ  رجــِ ــتــ  أ ســــــــ راً  عــبــِ ــتــ  مُســــــــ بــرهِِ  قــ  ن   عــ 
م عم عُ  د   ــَّ لــ أُخ  أ ن  في  ذا  ــد   ب عــ ــا   43مــ

 

با وأهله سلام  الحيِّ على الميت؛ لأن ه قطع الأمل من رجوعه، وزاد المعنى جمالًا    إذ  سل م على الصِّ
با الذين ربما يكون منهم بقي ةٌ، ولكن ه أراد من ذلك المبالغة في التعبير.   سلامُه على أهل الصِّ

 ومما قاله أبو العتاهية في مثل ذلك أيضاً قوله في الوعظ:
هــــــ ــا الد  هُّ آجال نـــ ــُ ومٍ ي حـــ ــ  لَّ يـــ ــُ  كـــ
ــاً  راهُ غ رامـــــــــ ــ  ــالي و لا نـــــــــ  لا نُبـــــــــ
لنا  ــ  صــ ــا و  ــهِ دُنيــ يــ ــا ل د  ونــ ج  ن ر  ــ   مــ

 

دنو إِلــــــى النُّفــــــوِ  الحِمــــــامُ   يــــــ   ـــــــرُ و 
رامُ  ــ  ــا الغـــــــ وِ اِتَّع ظنـــــــ ــ  ــري لـــــــ  ذا ل ع مـــــــ

هُ:  هُ  قُلنـــــــا لــــــــ  لامُ و  ل يـــــــك  الســــــــ   44ع 
 

رُ فيها من الغفلة عن المآل المحتوم  مةً يُحذِّ م  مقدِّ فبعد أن ذكر واقع حال الن اس وقد 
نيا  الذي يدنو من المرء يوماً بعد يوم ، ذكر أن  السلام على الحي  الذي يمتلك من ناصية الد 

وقد علق ابن  ،  شيئاً يكون من خلال إلقاء سلام الأموات عليه باعتبار مآله لا باعتبار حاله
 عاشور على بيت بشار الذي يقول فيه:

فيم  يُجفى عبدُكِ المُستهامُ   عليكِ السلامُ عبد  يا هِمَّتي:  
45 
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لام على الحيِّ والميت عندما قال لمحبوبته عبدة ) عليكِ  بأن ه خالف التفرقة الدقيقة بين الس 
وربما    46(، إليكِ السلام(، وعلل لتلك المخالفة  بأن ها ضرورةٌ شعري ةٌ، ولو شاء لقال )السلامُ 

اعرُ ذلك للدلالة إلى أن ه فقد الأمل من وصالها كما يُفق دُ الأملُ من وصل الأموات.   تعم د الش 
 وقد ورد هذا التركيب دون أن يطرأ عليه تغييرٌ في عبارة السلام عند أبي العتاهية في قوله: 

وارِ ِ  لى أ هلِ القُبورِ الد  لامٌ ع   ســــــ 
 

ــوا في الم جــالِسِ   أ نَّهُمُ ل م ي جلِســـــــ ــ  ك
47 

 

وهذا التركيب ليس فيه تقديمٌ ولا تأخيرٌ، والكلامُ فيه يكون على تعريف الإسناد وتنكيره،  
لة، وخيرُ دليل  عليه هو الآيات التي ذُكرت في   إلا  أن  الغرض منه هو التعظيم في المحصِّ

اف    . 48ات حقِّ بعض الأنبياء في مواطن كثيرة  في القرآن الكريم، وأبرزها ما جاء في سورة الص 
إليه في  المسند  المسند على  تقديم  القول إن  شواهد  الموجزة يمكن  النظرة  وبعد هذه 

 الجملة الاسمية كثيرةٌ وغزيرةٌ، كما هي الحال في أبيات أبي العتاهية حين يقول:
ـــريبُ  ــو آتٍ قــــــــ ــا هـــــ ــلُّ مـــــ  ألا كـــــ
ــا  ـــول البقـــــ ـــنَّاِ  حـــــــبا لطـــــــ  وللـــــ
هرِ شـــــــــــدا علــــــــى أهـــــــــــله  وللـــــــــدَّ

 

ــلِ  حـــــيٍ  نصـــــيبُ   ــمرِ  مـــــن كـــ  ولـــ
ــا  ــبُ  ،ءِ فيهـــ ــيهم دبيـــ ـــوتِ فـــ  وللمــــــــ

تا ونـــبــــــــــلٌ مُصــــــيبُ   49فبــــــينٌ مُشــــــِ
 

المبتدأ  المسند ولوحظ من خلال تقصي الأمثلة ذات الصلة أن  تقديم الخبر المفرد )  ( على 
( كان تركيباً نادراً عند الشاعرين، بخلاف تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ كما هو  المسند إليه ) 

واضحٌ من النماذج السابقة، التي يوجد من أضرابها العشرات من النماذج في كلا الديوانين، وهو كفيلٌ  
 التي يت سمُ بها أسلوب كلّ  شاعر  من الآخر.   الاستعمالات بإظهار فروقات  فردي ة  تميز العديد من  

(  المسندالأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يتصدر الفعلُ )  في الجملة المنسوخة:  -2
( فإن  ذلك ينقلها من نطاق الفعلي ة إلى نطاق الاسمية،  المسند إليه فإن سبقه الاسمُ ) الجملة ،  

لُ في غير بابه،   ، لأن ه ينقل الشيء من حكم  إلى حكم  آخر، ويُجع  ولا يكون هنالك تقديم حينئذ 
 فيتغي رُ إعرابه. 
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اسمي ةً، فتبدأ بالحرف    تبقى فإن تصد رت الحروفُ المشبهة بالفعل الجملة الاسمية فإن  الجملة  
؛ لأن  الحرف  الن اسخ لم   الن اسخ يليه الاسمُ فالخبر، ولا يترك أيٌّ من هذه العناصر مكانه إلا  بمسوغ 

 .  50يتصرفُ تصر ف الأفعال، ولم يبلغ قو ة الفعل الذي شُبِّه به، فهو جامدٌ ذو رتب  محفوظة  
فلا يجوز أن  ، "أم ا إن كان الخبرُ ظرفاً أو جارًّا ومجروراً فيجوز فيه التقديم والتأخير

تقول: إنَّ منطلقٌ زيداً، ويجوز أن تقول: إنَّ في الدار زيداً، وذلك أنَّهم قد توسعوا في  
فإن تصد رت الأفعالُ الناسخة الجملة   ،51الظروف وخصوها بذلك لكثرتها في الاستعمال" 

الاسمية فإن  معنى الإسناد ينعدم في هذه الأفعال لأن ها لا تتميز بما يتميز به الفعل من 
 . 53، ولكن  الجملة تُعام لُ معاملة الجملة الفعلية 52حيث المبنى والمعنى

وإذا نظرنا إلى الأفعال الن اسخة فإن نا نجد أن ها يجوز أن يتصدر خبرُها الجملة، أو أن  
  - لأن  هذه الأفعال    وكان قائماً زيدٌ؛ ،  قائماً كان زيدٌ يتوسط بين الفعل الناسخ والاسم، نحو:  

تعمل عملين هما الرفع والن صب، وتتصر فُ تصر ف الأفعال،   -كما ذكر سيبويه عن الخليل  
ويُضمر فيها المرفوع، ويجوز فيها تقديم المفعول على الفاعل أو الخبر على الاسم عموماً،  
الحروف  في  التعريف، وهذا ما لا يجوز  تساويا في  إن  الاسم  الخبر على  تقديم  ويجوز 

، وهي بمجملها تدل  على معنيين اثنين  54فروعاً على الأفعال في العمل ها  فعل لكونِ المشبهة بال
(، ليس أحدُهما مرتبطٌ بالز من مجرداً من الحدث، والآخر مرتبطٌ بالن في الذي تختص  به الأداة ) 

ولكن  ذلك لا يعني التقليل من شأن الحروف المشب هة بالفعل، فهي تحمل في طي اتها تنوعاً  
 . معنويًّا لا يتوفر للأفعال الناسخة 

أثرٌ بارزٌ  -إن كان فعلًا أو حرفاً ناسخاً  -والحكم في الجملة المنسوخة مقي دٌ، وللقيد 
يمكن الوقوف عنده وتأمله لاستخراجِ بعض المظاهر التي تعكس بعضاً من جودة الصناعة 
إلى   مستنداً  وخواطره،  وأحاسيسه  بأفكاره  خلالها  من  يبوح  التي  التعبيرية  الأديب  ومهارة 

لغة العربية في السماح بتغيير مواقع الكلمات في اللغة، وكما ذُكِر قبل قليل، فإن   خاصي ة ال
وقد تأتي مطلقةً مكونةً من اسم  وخبر، فإذا   ،الجملة بعد النواسخ مقيدةٌ بالأفعال الناسخة
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ر وتأخر المتقدم فإن  ذلك يع  م المتأخِّ قيداً بذاته، ونكون هنا أمام قيدين، نحاول أن نقف عند    د  تقد 
 معناهما لتأمله وتوضيحه، إضافةً إلى مقدرة الرصف التي يقدمها كلٌّ من الشاعرين. 

وجديرٌ بالذكر أن  أخبار الجمل المنسوخة التي طرأ عليها تغيير في الرتبة عند كلا الشاعرين  
رُصدت بعض الأبيات عند الشاعرين،    إذ كون اسماً مفرداً،  ت نادراً ما    ا كون شبه جملة  غالباً، إلا  أن ه ت 

 فكان منها ما ذكره بشار في قوله في محبوبة  فارقت جيرته وحل  في سكنها قومٌ آخرون: 
ــد ظعن الحــبُّ   لا أراني أعيشُ ق

ــفيقُ و  ُ  الشـ ــِ ــى ذهب  النَّاصـ  أمسـ
 

ت بيــــــــــــــــوتي  الأعــــــــــــــــداءُ    وحفــــــــــــــــَّ
 55هــــذا الــــبلاءُ  جــــار  بيتــــي الب ــــيضُ 

 

وإذا أردنا أن نقف عند الغرض الدلالي من تقديم المسند في هذه الأبيات فإن نا سنلاحظ 
مون الذي بيانه أهمُّ  "  أن  الغرض من تقديمه هو تأكيد أهمي ته في نظم الكلام؛ فالع ر بُ  يقدِ 

، وبشار يريد من تقديم المسند إبراز المتقدم ولفت الانتباه إلى الهم  56" لهم، وهم ببيانه أعنى
 الذي يعانيه بسبب هذا التبديل الذي طرأ في الجوار.

ويلاحظ أن  الشاعر أردف هذا التركيب الإسنادي بجملة  تشير إليه، فكان لهذا الربط فضلُ  
(، فأفاد  هذا البلاءُ تماسك  من جهة التركيب والمعنى، وكان طرفا الإسناد في الجملة الرديفة معر فين ) 

 تعريفُ طرفي الإسناد أسلوب قصر  أفاد أن  كل  البلاء مقتصر على ما طرأ عليه من مجاورة البغيض. 
 في ديوان أبي العتاهية قوله:و 

 ألــــيس  قريبــــاً كــــلُّ مـــــــا هــــو آتِ 
 

بُهاتِ   ــُّ ــكِ  والشـــ ــا للشـــ ــي ومـــ ــا لـــ  57فمـــ
 

إذا أردنا أن نقف عند الغرض الدلالي من تقديم المسند في هذه الأبيات فسنلاحظ ف
بِ تقديم الذي هم ببيانه أعنى، وقد كان أبو   أن  الغرض هو العناية بالمتقدم؛ لأن  عادة الع ر 
العتاهية حريصاً على إيصال رسالته المشوبة بالحكمة من خلال الاستفهام التقريري الذي  

ؤال وكأن ها إجابةٌ ليس عليها  أليس قريباً؟!لامه )ابتدأ به ك (، وحذف  الإجابة عن هذا الس 
خلاف، ثم استأنف عبارته بجملة  أخرى تعتمد على هذا الإيجاب المحذوف، وقد نك ر المسند  

( فأفاد التنكيرُ في سياق النفي والتقريرِ قل ةً، أي قليلًا من القرب أو بعض  القربِ، قريباً )
 ضمن قيم الحكمةِ المبثوثة في ديوانه.  ،ت غاية هذه العبارة التحذير  وكان
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وإذا أردنا أن نلاحظ فرق التركيب وأثره فيمكن أن نورد له عبارةً شبيهةً بهذه العبارة  
 يقول فيها أبو العتاهية: 

ــائنٌ  كـ ــا هو  مـ ــلُّ  كـ ــداً  بعيـ  وليس 
 

 58وما أقرب  الأمر البطيء  لمن عاشــا 
 

النفي، ولكن ها جملة خبري ة تخضع لمعيار الصدق والكذب، وليست  فهي في سياق 
وما أقرب  الأمر   إنشائي ة كالجملة التي أوردها في القطعة السابقة، وقد تلتها جملةٌ استئنافي ةٌ )

الربط فيها لم يكن    أن    م من الصلة المعنوية بين العبارتين إلا  غ(، فبالر البطيء لمن عاشا
بُهاتِ متيناً بمتانة التركيب السابق الذي بدأ بالفاء ) ربطت العبارة    إذ (  فمالي وما للشكِ  والشُّ

 السابقة باللاحقة. 

المسند جوازاً:  -أ الن اسخة    تعد    تقديم  الأفعال  بعد  إليه  المسند  المسند على  تقديم  دراسة 
امتداداً لدراسته بعد الحروف المشب هة بالفعل، فدلالات التقديم هنا هي ذاتها هناك، إلا  أن  
خصوصي ة هذه النواسخ تظهر جلي ة في استفادة الشاعرين من معاني هذه القيود التي لها  

من، أو السلب، أو تحديد المشاعر المصاحِب ة للحُكم، أو الظ روفِ تقييدٌ دلاليٌّ يتعلق بالز  
 .59المحيطة به 

قال بشخخار بن برد  إذويمكن أن نرى أثر هذه الأفعال الن اسخخخة في الجملة المنسخخوخة،  
 أبياتاً في عبدة جاء فيها:

ي ل   ــِ  ــفِ ست  مُ وإنــــــ ــاشــــــ ــدة  إنَّهــــــ  ي عبيــــــ
غ ل تْ قلبـــي عبيـــدةُ فـــي الهـــوى   لقـــد شـــ 

 

ــدائي   ه  -بــــــــ ــُ ــبُ  –وإن كاتمتــــــــ  لطبيــــــــ
 60فلـــــيس لأخـــــرى فـــــي الفـــــؤادِ نصـــــيبُ 

 

إليه في قوله )  المسند  المسند وتأخير  لتقديم  المعنوي  الدلالي والمقصد  فليس  فالغرض 
( تغلب عليها دلالة القصر عموماً، وخصوصاً مع الفعل الناسخ )ليس(  لأخرى في الفؤاد نصيب 

أنَّ النفي حين يدخل على المسند الجار  الذي يدل  على النفي، هذا إذا وضعنا نصب أعيننا " 
م تكون دلالته على القصر دلالةً لازمةً، فِذا قلت: ليس عليك حرإٌ في فعل   والمجرور المقدَّ
كذا، أفدت  أنَّ نفي الحرإ خا ا به، وأنَّ غيره إذا فعل كان عليه حرإٌ، وكأنك تريد: ليس  
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د  نفي الحرإ من غير هذه الإشارة فقل:    عليك، بخلافِ غيرِك، فِنَّه عليه حرإٌ، وإذا أردت  مجرَّ
 . 61لا حرإ عليك في فعل كذا" 

ونجد في هذا الموطن أن  تقديم )المسند( الجار والمجرور على المسند إليه في النفي  
م خبرٌ لا نعتٌ؛ لأن  رد  التركيب إلى أصله يوهم بأن  المسند ) (  لُأخرى نصٌّ على أن  المتقدِّ

 . 62" لأنَّ حاجة النَّكرة إلى النعت أشدُّ من حاجتها إلى الخبريَّةنعتٌ لا خبرٌ، "
وفي قول بشار بن برد )لأخرى( تنكيرٌ للمسند، وهذا التنكير يدل  على عموم  يقتضي  

نفي وجود محبوبة  أخرى أيًّا كانت، وتوكيدٌ من بشار لمكانة محبوبته في قلبه، ولكن  هذه 
جملةٌ خبري ةٌ تحتمل الصدق والكذب، وإذا لم يؤكدها الشاعر فقد يشفع له أن ه سبق هذا البيت  

 ( مه دت لهذا البيت خالياً منها.وإني لمستشفٍ..ت  حشد فيه مؤكدات  )ببي
 وفي الطرف الآخر نجد عند أبي العتاهية أبياتاً في الحكمة يقول فيها: 

ةٌ   ولـــذَّاتُ أهـــلِ الفضـــلِ بـــيضٌ نقيـــَّ
ةٌ  ــَّ ــى الله حجــ ــوقٍ علــ ــيس لمخلــ  ولــ

 

ــتلجلجُ   دقِ لا تــــ ــِ  ــلِ الصــــ نُ أهــــ ــُ  وألســــ
ةِ اِلله م خــــرإُ   63ولــــيس لــــه مــــن حُجــــَّ

 

)  إذ المسند  تنكيرُ  )لمخلوقٍ أفاد  لتقديم  وكان   ، مول  والش  العموم   الجارِّ المسند(   ) 
على المسند إليه فضلُ الت خصيصِ وقصرِ الن في على كل المخلوقين وإثباته في    والمجرورِ 

الوقت نفسه لله تعالى وحده، وقد أردف أبو العتاهية هذه العبارة بعبارة  أخرى منفي ة  في عجُز  
م فيها المسند ) ( الذي أشار إلى العبارة السابقة رابطاً بين الجملتين فنتج عن لهالبيت، تقد 

ذلك تماسكٌ في الن ص، وكانت دلالةُ التخصيص ظاهرةً من خلال تقديم المسند الذي هو 
ة هذا التخصيص تضاءلت أمام خاصي ة   الغيبة، إلا  أن  حد  حرف الجرِّ اللام مع ضمير 

( في الجملة السابقة، يضاف إلى ذلك العموم والشمول التي أفادها تنكير ال مسند )لمخلوق 
، ليظهر خلف بعض  اهية التي يحبذ فيها حشد الجمل الخبري ة متتاليةً بعضهاطريقة أبي العت

 هذا النص  خلواً من المشاعر.
ويمكن أن نقدم مثالًا آخر لأبي العتاهية في موقف  من مواقف الرثاء التي رثى فيها  

 قال: إذصديقه علي  بن ثابت  الأنصاري 
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 بكيتـــــك يـــــا علـــــيُّ بـــــدمع عينـــــي
 وكانــــت فــــي حياتــــك لــــي عظــــاتٌ 

 

ــا أغنــــــى البكــــــاءُ عليــــــك  شــــــيَّا    فمــــ
ا   64وأنــــــت اليــــــوم  أوعــــــُ  منــــــك حيــــــَّ

 

)  إذ م  المتقدِّ المسند  أن   والت  في حياتكيُلاحظ  القصر  يدل  على  في  (  أي  خصيص، 
حياتك أنت دون حياة سواك، ولذلك قد مه في الكلام تنبيهاً إليه واعتناءً به، إشارةً إلى أن   

العناية   ن  ل مِ قلِّ حياته لم تكن كحياة غيره من الن اس، ومع أن ه أخ ر المسند إليه فإن  ذلك لم يُ 
وء عليه وإعادته   به، فتنكير المسند إليه الذي أفاد التكثير والت عظيم كان كفيلًا بتسليط الض 
إلى دائرة الاهتمام، ولكن  الذي جعل هذه القطعة باهتةً برغم احتفاء كثير  من كتب التراث 

من الأساليب الإنشائي ة التي يجب أن تكون حاضرةً في مثل هذه    لتخأن ها  العربي بها،  
 .، باستثناء جملة النداء المعترضةالمناسبات والتراكيب اللغوي ة

كما    - يتقدم الخبر )المسند( على المبتدأ )المسند إليه( وجوباً     تقديم المسند وجوباً:  -ب
فيما إذا وقع المبتدأ نكرةً محضةً وكان الخبرُ شبه جملة  )ظرفاً أو جارًّا ومجروراً(،    -ذكر آنفاً  

يجب تقديمُ المسند فيما وقع فيه المبتدأ نكرةً والخبرُ ظرفاً أو جارًّا ومجروراً، فإذا سُبِق     إذ
ركنا الإسناد بإحدى الأدوات الن اسخة فإن  التزام تقديم المسند على المسند إليه في حال وقوع 

هذا القيد بالز من المسند نكرةً محضةً يظل  كما هو، وتكون الأداة قيداً لهذا التركيب، ويتعلق  
لب، ومن ذلك قولُنا: كان عندك رجلٌ،  وكان في الد    . 65ارِ ر جُلٌ أو الس 

الشاعرين موضوع الد رس فإن نا سنجد أن  هذا التركيب )تقديم   ي وإذا نظرنا إلى ديوان
بشار بن    كان   فقد المسند( كان ظاهرةً بارزةً لكلا الشاعرين، وإن تفاوتت نسبة ذلك بينهما،  

برد الأرجح كف ةً في غزارة الإنتاج وتنوعه، فقد كان له في تقديم المسند على المسند إليه في الجملة  
ويمكن أن نستعرض  ،  الاسمية قدمٌ راسخةٌ، إذا وضعنا نصب أعيننا أن  الكثير من شعره لم يصل إلينا 

بعض الأبيات التي كان تقديم المسند فيها جائزاً للوقوف على الدلالات الأدبية لهذا التقديم، كقول  
 بشار في قصيدة يمدح فيها روح بن حاتم ويهجو بعض قبائل العرب، ويمدح بعضها: 

ــلٌ  ــائـ نـ بِ  ــَّ المهلـ آل  زال في  ــا   ومـ
 

بُ   ــ  وتُجلــ ــانِ  للطعــ ــرَّى  تُســـــــ ــلٌ   66وخيــ
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تقديم   إذ أفاد  المسند محل ه، وقد  ليحل   تأخيره  إليه نكرةً محضةً أوجبت  المسند  كان 
التخصيص من خلال  هذا  ترسيخ  أثرٌ في  الجر )في(  التخصيص، وكان لحرف  المسند 
معنى الظرفي ة الملازمة لهذا الحرف، فدل  على أن  نوال آل المهل ب نوالٌ ممي زٌ من سواه في  

 ، ودل  تنكير المسند إليه على أن  نوالهم عظيم.بقي ة القبائل
م بعدها المسند على المسند إليه وردت  وبما أن  هذه الأداة الن اسخة )ما زال( التي تقد 
في شعر أبي العتاهية أيضاً، فيمكن أن نرى أن  هنالك ميزةً عام ةً تمي ز فيها هذا من ذاك،  

 قال أبو العتاهية:  إذ
 وشـاعرٌ   وما زال من قومي خطيبٌ 

 

تُ   مُتثبــــِ  ــلٌ  فــــاصــــــــــ عــــدلٍ   67وحــــاكِمُ 
 

إليه كان نكرةً محضةً، وأفاد تقديم    إذ  م المسند على المسند إليه وجوباً لأن  المسند  تقد 
ة هذا التخصيص خفتت لأن  دلالة الت بعيض ألقت بظلالها على   المسند التخصيص، ولكن  حد 

ا  المعنى، وكان بإمكان أبي العتاهية أن يقول )وما زال في قومي خطيبٌ وشاعرٌ(، إلا  أن  هذ 
ات  التحديد والتخصيص كان باهتاً في شعره إلا  ما تعل ق منه بالحديث عن ذاته هو وعن الذ  

م فيه المسند المبدوء بحرف الجر )   جد له مثالاً ت   لا   إذ الإلهي ة،   ( على المسند إليه النكرة  في تقد 
 تكرر ذلك عند بشار في مواطن عديدة، كقوله:   في حين المحضة في كل ديوانه،  

بَّ عبــدة  قــد رجعــت  جــديــدا  يــا حــُ
فٍ  ــا ـِ شـــــــــــ خـلـيـهٍ  مـن  ك  درُّ  لله 

 كان في طولِ الصــــــحابةِ عبرةٌ إن  
 

ــاً موجودا  ــالكـ هـ بُ  أحســـــــــــِ كنـــتُ  ــا   مـ
عــمــيـــــدا أبــيـــــت   أن  ك  يــنــفــعــنـــــَّ  هـــــل 
ــائبــاً ووليــدا  ــحبتــك  شــــــــ  68فلقــد صـــــــ

 

م فيه المسند على المسند إليه وكان غني ا بالأساليب الإنشائي ة المعبِّرة   إذ  يدل  هذا المثال الذي تقد 
ك ( إلى تعج ب  ) يا حبَّ عبدة من نداء  لغير العاقل )  ( وصولًا  هل ينفعنَّك ( واستفهام  إنكاريّ  ) لله درُّ

حابة إلى تحديد المعنى وتخصيصه في قوله )  ( الذي توحي دلالة التقديم فيه أن   في طول الصَّ
حبة بين المحبِّين، ثم توكيده بقوله )  ة ناتجةً عن طول الص  فلقد صحبتك شائباً  هنالك عبرةً خاص 

ن  من  ) ووليدا  ( الت حقيقي ة التي سبقت الفعل الماضي  قد ( الذي أنهى فيه هذه الأبيات بتركيب  مكو 
رضي المتلقي  لديه تجربة إنساني ة وطاقة تخييلية تُ   رُ اعِ ش  ال ف فأفادت أن  هذا الأمر تم  وانقضى،  

 . وتروي شغفه، وهذا الأمر ليس متعلقاً بهذا المقطع، بل هو سمةٌ عام ةٌ لشعره 
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 : تقديم المسند إليه المبحث الثاني: 
تفضي دراسة مظاهر ترتيب العناصر في الكلام وإظهار دلالات ذلك في جانب  من جوانبها  

، ويمكن البدء بالحديث عنها  69إلى الكشف عن السمات الأسلوبي ة التي تعلي من قيمة النص 
 من عدة محاور رصدها البلاغيون، ومنها: 

م عبد القاهر الجرجاني ما له صلةٌ بتقديم المسند   تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي: -أ قد 
إليه على الخبر الفعلي من خلال عرض صور  من الكلام الرفيع، يمكن التقاط أشباهها عند النظر  
ظُ معان  إضافي ةٌ في تقديم المسند إليه المعرفة على   في شعر أبي العتاهية وبشار بن برد، فقد تلاح 

فإن  خلف هذا التركيب    " أنا فعلتُ : " فإنه إذا كان معرفةً، كما في قولهم   الجملة الخبرية المثبتة، 
 تقوية الحكم وتوكيده.و  الاختصا :  غرضين، هما 

أن يكون الفعلُ فعلًا قد أردت  أن "  عر ف الجرجاني هذا الغرض بقوله:  الأول: الاختصا :
،  70"تنصَّ فيه على واحدٍ فتجعله له، وتزعُم  أنه فاعلُه دون واحدٍ آخر، أو دون كلِ  أحدٍ 

  وهذا يعني أن  الفعل في سياقه خاصٌّ بالمسند إليه لا يتعداه إلى غيره، ومن ذلك قولهم:
"، إذا كنت تريد أنه لا يفعل ذلك سواه، أو أنه يفعل ذلك دون واحد   محمدٌ يعطي الجزيل"

 .71آخر
الدلالات في ديوان قول   الاختصا الشاعرين، فمما دل  على    ي ولا نعدم مثل هذه 

بلخ    من  العباسية  الدعوة  وظهور  العباس  لبني  نصرهم  ويذكر  بالفرس  يفتخر  بشار 
 : 72وخراسان

 73بــلْــخٍ بغيرِ الك ذِبِ   مِن  نحنُ جلبنا الخيل  
وتقديمُ  العباس،  بني  على  ومِن ة   العرب  على  وإدلال  فخر   سياق  هنا  الكلام  وسياق 

وفي مثل هذه ،  المسند إليه هنا يفيد الاختصاص، أي أن  هذا الفعل لم يفعله أحدٌ سواهم
 الدلالة يقول أبو العتاهية في الزهد:
 هي النفسُ لا أعتــاُ  عنهــا بغيرهـا

أطلـــبُ الأخرى    فـــِن أنـــا بعتهـــالهـــا 
 

يـحـنـو   لـهـــــا  مـثـ عـلـى  عـقـــــلٍ  ذوي   وكـــــلُّ 
ــا فــذاك هو الغبنُ  ــدني ــيءٍ من ال  74بشـــــــ
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وسياق الكلام هنا سياقُ وعظ  وحكمة، وتقديم المسند إليه يفيد أن ه معنيٌّ بنفسه دون سواه  
بهذه النصيحة، لأن  لكلِّ إنسان  ما سعى وسوف يحاسب على عمله ولن يحاسب عليه أحدٌ  

 سواه، ولذلك خص  نفسه بهذه النصيحة دون سواها. 

هو يعطي الجزيل،  : "ل عبد القاهر على ذلك بقولهمث  قد  و   الثاني: تقوية الحكم وتوكيده:
أن تحقق على  "، فيكون المراد من تقديم المبتدأ الذي هو فاعلٌ في المعنى" وهو يحبُّ الثناء

"، ولذلك يكون البدء به قبل ذكر الفعل؛ لكي تبعد  السامع أنَّه قد فعل، وتمنعه من الشك
 . 75عن السامع أي شكّ  أو خلط  أو تزي د  

م في هذا الغرض دالاًّ على    قول بشار في الغزل:   تقوية المعنى وتوكيده ومما يمكن أن يُقد 
 سـحر عيني ـ  أشـتهي -والله  -أنا  

 

اقِ ــــــــــــــكِ    76وأخشــــى مصــــار  العُشــــَّ
 

فهو يحب  محبوبته ويورد المعنى بهذه الطريقة من خلال تقديم المسند إليه، ثم يقسم على  
ذلك قبل ورود الخبر بالجملة الاعتراضية في هذا المقام زيادةً في التوكيد، ثم يذكر عواقب  
العشق التي يمكن أن تودي به إلى المهالك، مجتهداً في تبرير أي تقصير  يمكن أن يبدر منه  

 لعشق. في ا 
وهذا الأسلوب شائع في ديوان أبي العتاهية، ومقترنٌ بغرض الزهد الذي طغى على ديوانه  

 : قائلاً المطبوع بطابع التشاؤم، ويمكن ملاحظة ذلك في قصيدة  يرثي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 نحـــنُ نلقـــى جنـــازةً أفـــي كـــلِ  يـــومٍ 

 وفـــي كـــلِ  يـــومٍ منـــك نرثـــي لمعـــولٍ 
 

ــومٍ   ــلِ  يـــ ــي كـــ ــاوفـــ ــمع ناعيـــ ــن نســـ  نحـــ
 77نحـــــن نســـــعِدُ باكيـــــاوفـــــي كـــــلِ  يـــــومٍ 

 

،    إذ  بدأ قصيدته بالدعوة إلى البكاء، ووصل إلى هذه الأبيات مفتتحاً إي اها باستفهام  إنكاريّ 
وقد حشد أبو العتاهية هذا الأسلوب في هذه الأبيات فقد م  تشاؤمه،  أظهر لنا من خلاله شيئاً من  

المسند إليه ليفيد مشهداً شموليًّا يؤكد فيه حتمية هذه السنن وجريانها على كل الأحياء، وهذا ليس  
، وإنم ا تحقيقًا يضع السامع أمام هذه الوقائع الحتمي ة التي لا تستثني أحداً.   تعريضاً بأحد 
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الاستفهام:  -ب بعد  إليه  المسند  القاهر  توقف    تقديم  المسائل  عند  الجرجاني  عبد  بعض 
ل القول في مسألتين،  و المتعلقة بالتقديم والتأخير فيما يتصل بالاستفهام، فتوقف عند الهمزة،   فص 

إحداهما تتعلق بتقديم المسند إليه، والثانية تتعلق بورود المسند جملةً فعليةً فعلها ماض  أو  
م المسند إليه وكان الاسم متقدماً، فقلت: ) مضارع، فإذا   ؟! أو أأنت  تفعلُ؟! تقد  ( كان  أأنت فعلت 

؟!( أو  الشك  في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه، أم ا إن كانت البداية بالفعل فقلت: )  أفعلت 
دُ هذا المركز  )أتفعلُ؟!  ، بحيث يتحد  ( فإن  مركز الثقل الإنتاجي يختلف تبعاً للبعد المكاني للد والِّ

 . 78فيما يلي الهمزة 
وأفرد عبد القاهر بعد ذلك حديثاً في دلالة الاستفهام بالهمز وما يليه، فذكر دلالات   

التقريرُ  كان  سواءٌ  والإنكار،  التقرير  على    أهم ها  الإنكار  كان  أو  إليه،  المسند  أو  للمسند 
، وهذه دلالاتٌ لا صلة لها بتقديم المسند أو المسند إليه ولا بتأخيرهما،  79المسند أو المسند إليه

وقد ذكر محمد أبو موسى أن ه لا يمكن في كثير من الصور ضبطُ معنى الاستفهام، ولذلك 
 . 80فإن  اللجوء إلى ذكر جملة معان  يعد  حيلةً يمكن اللجوء إليها في مثل ذلك

وإذا انتقلنا إلى ديوان كلّ  من الشاعرين فإن نا سنجد أن هما قد سخ را أسلوب الاستفهام المتلو  
بالمسند في افتتاحيات عدد  لا بأس به من قصائدهما، لأن  الاستفهام أسلوبٌ إنشائيٌّ إن خرج  

د لذاته فإن ه يُصن فُ ضمن الأساليب الإنشائي ة   التي تتيح للنفس  عن معناه الأصلي ولم يُقص 
المشحونة بالمعاني تفريغ أحاسيسها وفيوضِ مشاعرها، بخلاف الأسلوب الخبري الذي يجيء  

 . 81بخطًى ثابتة الأقدام، ويبعث في النفوس دلالات التأكيد، ويُشيع معاني الأمان والاطمئنان 
وقد رصدت كتب البلاغة الكثير من الدلالات التي يخرج فيها الاستفهام عن معناه الأصلي  
إلى معان  أخرى للتعبير عن هواجس  مختلفة تُستفاد من السياق، فكان هنالك الكثير من القصائد  

يعتني    ظاهرةً بوصفها  المستهلة بهذا الأسلوب في الشعر العربي، والتي يمكن الوقوف عندها  
ن بوصفه  بها الشعراء في قصائدهم وتصدر من أعماق نفوسهم، ترافقها ظاهرة التصريع     اً محسِّ

امع، ومن ذلك ما جاء في ديوان أبي العتاهية:   ا لفظيًّ   يعد  سن ةً متوارثةً الغاية منها لفت انتباه الس 
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 ومن ذلك أيضاً افتتاحيات بعض قصائد بشار بن برد:

ويُلاحظ في كل ما سبق من هذه الأمثلة لكلا الشاعرين أن  الدلالات التي يمكن أن  
كان ماضياً أم مضارعاً،  أتستنبط من هذه الأمثلة لا تتعلق بقضية تقديم الفعل، سواءٌ في ذلك  

الذي خرج في كل  تتعلقُ بمعنى الاستفهام  التركيب، وإنما  لأن  هذا هو مكانه في أصل 
الأبيات السابقة عن معناه الحقيقي إلى معان  أخرى تفهم من السياق، كالإنكار والتقرير  

بد يتعلق  فإن ه  الاستفهام  في  بالتقديم  يتعلق  شيءٌ  هنالك  كان  وإن  أخرى  والتسوية،  لالات  
 .82كالاختصاص والتشويق إلى كلام  متأخر وتقوية المعنى على سبيل المثال

ويذكر في هذا الصدد أن  تقديم المسند إليه على الفعل المضارع كان أمراً نادر الحدوث في  
 الشاعرين، فلم يرد إلا  بيتٌ يتيمٌ ذكره أبو العتاهية في أبيات يخاطب فيها نفسه قائلًا:   ي ديوان 

1 
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7 

ك  أنِ ي صــــــــرتُ في زيِ  مســــــــكينِ   أغرَّ
طلولُ  العراقِ  أرِ   من  ــك    أشــــــــــــاقــ

جــــفـــــانــــي  أجــــفــــوتــــنــــي  فــــيــــمــــن 
ك أشـــــــمهُ   حتى متى تصـــــــبو ورأســـــــُ
ــواكـــــا ــهــ لــ ــبـــــاً  راكــ ــتـــــك  رأيــ ــي   مـــــالــ

تــــــذهــــــبُ   أنــــــلــــــهــــــو   وأيــــــامــــــنــــــا 
أنـــت عـــارفُ   أتبكي  الموتِ أم   لهـــذا 

 

يني   ــتغنيــت  عنِ ي تُنحِ  ــرت  إذا اســـــــ  وصـــــــ
ولُ  مـــــُ وحـــــُ جـــــيـــــرةٌ  مـــــنـــــهـــــا  ل    تـــــحـــــمـــــَّ
ــانــي شـــــــــــ غــيــر  ــأنـــــك  شـــــــــــ  وجــعــلـــــت  

ــبـــــت   يـغـلـهُ   أحســـــــ ــم  بـــــاســـــــ الـمـوت    أنَّ 
يــــــراكــــــا  أظــــــنــــــنــــــت   لــــــيــــــس   الله   أنَّ 

ــلــــــعــــــبُ  يــــ لا  والــــــمــــــوتُ  ــلــــــعــــــبُ   ونــــ
ــفُ   ــتـــــال ــم ال ــهـــــا  ــي وف ــى  ــق ــب ت ــزلـــــةٍ  ــن ــم  ب
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ــميعُ  ــباِ  ســــــ  أأبكاك داٍ  في الصــــــ
فســـــــــــــاروا  ظعنوا  الأولي  ــك    أأحزنــ

الأوَّابِ   أأرقــــــت   رقــــــادك   بــــــعــــــد 
ــيرُ  مســـــــ عـــداك  أم  عبـــدة    أهجرت  
تْ لـــك الـــذُّك رُ   راجعـــت  دينـــك  أم عنـــَّ
ــا  قلبــ ــبُ  قلــ ــا  يــ ــاجلًا  عــ ــك  ــدمتــ  عــ

 

يــريــعُ   نــهــروان   مــن  ــرى  ســــــــ  وطــيــفٌ 
ــل؛ فالنومُ بعدهمُ غرارُ  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  أجــــ

ــتـــــابِ   ــنـ ــمـ الـ ــيـــــالـــــه  ــخـ بـ أم  ــواك   ــهـ  بـ
ــدورُ  وتـــ ــا  ــهـــ ــلـــ ــأهـــ بـــ مُّ  ــِ لـــ ــُ تـــ ــل  بـــ  لا 
ت قِرُ  تصـــــــــحو ولا  ــك لا  لـ ــدا  بـ ــا  مـ  أم 

ــجــعـــــلُ  ا  أت ربـــــَّ عــلــيـــــك  هــويـــــت    مــن 
 

4/102 
3/247 
1/241 
3/164 
3/158 
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 يـــا نفـــسُ أيـــن  أبـــي وأيـــن  أبـــو أبـــي
ــد ــم أجــ ــد نظــــرتُ فلــ ــِنِ ي قــ ي فــ دِ   عــــُ
 أفأنــــتِ تــــرجين الســــلامة بعــــدهم؟!

 

ــكِ واحســــــبي  ي لا أبــــــا لــــ دِ  ــُ ــوه، عــــ  وأبــــ
ا مــــــــن أبِ   بينــــــــي وبــــــــين أبيــــــــكِ حيــــــــ 
بِ  ــ  ــهِ الم طلــ ــمتِ وجــ ديتِ لســ ــُ ــلا هــ  83مهــ

 

التخصيص،   إليه دل  على  المسند  تقديم  أن   هنا  أن    إذونرى  إليه  المسند  تقديم  أفاد 
الشاعر يقدم الموعظة لنفسه دون غيرها؛ لأن  عموم المجتمع الذي يعيش فيه أبو العتاهية 
غارقٌ في متع الدنيا وملذاتها الزائلة، وكأن  لسان حالهم يقول إن هم لن يموتوا، فأفاد الاستفهام  

 هنا معنى الإنكار وزجر النفس على طلب دوام السلامة. 
وكما نرى هنا فإن  للتقديم دلالة هي غير دلالة الاستفهام، إلا  أن  اجتماعهما معاً نهض  
بالمعنى، خصوصاً أن  هذه الأبيات قد تشبعت بالأسلوب الإنشائي الذي ترك أثراً بارزاً من 

(، والاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى الاعتبار يا نفسُ خلال أسلوب النداء )
( بأسلوب  خبريّ  لفظاً وإنشائيّ  هُديتِ ( والانتهاء بالد عاء )عُدِ ي(، ثم فعل الأمر )أين أبي)

 مضموناً، فبرزت في هذا المعرض هواجس وشت بها هذه الأساليب الإنشائية.
الشاعرين فسنجد أن  بشار بن برد قد أورد المسند إليه متلواًّ بالفعل    ي وإذا دققنا في ديوان 

في قصيدة  في الن سيب بسُعدى، ووصفِه    - وهذا ما لم يقدمه أبو العتاهية في ديوانه    - الماضي  
 زيارت ه إي اها ومجلس  لهوهما في قصيدة قال فيها: 

 ؟ فقلتُ لهاجورٌ أتى بك أم قصدٌ 
 

ا   قصد  من  تُدنين  لو  أقصدُ   84مازلتُ 
 

وصولك   أكان  هو:  البيت  ومعنى  القصدِ،  ضد   وهو  الخطأ،  هنا  بالجورِ  والمقصود 
 . 85مقصوداً أم مصادفةً؟ وإن ما سألتْه لأن  مثل هذا المجيء لا يتعمده الن اسُ إلا قليلًا لخطورته 

ويلاحظ هنا أن  همزة الاستفهام هنا محذوفةٌ، وأن  فاعلية السؤال كانت متوجهةً إلى  
القصر،  هنا  إليه  المسند  تقديم  أفاد  وقد  ثانياً،  المتأخر  الفعل  إلى  ثم  أولًا،  المتقدم  الاسم 

، وقد حاول الشاعر هنا  واختياره  وتحديداً قصر التعيين الذي يُطل بُ به تحديد أحد الأمرين
أداتها،   التي حُذفت  المعادلة على صيغة الاستفهام  التساؤلات من خلال إضافة أم  حشد 
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أن  إضافة )أم( المعادلة إلى أسلوب الاستفهام ظاهرةٌ تحسب    إلى   ويشار في هذا الصدد
 . 86لبشار بن برد، وتشكل ظاهرةً فني ةً لديه في العديد من لوحاته الشعري ة 

النفي:  -إ بعد  إليه  المسند  تكون   تقديم  والتأخير  التقديم  فيها  يقع  التي  التراكيب  أغلب 
مثبتةً، ولكن  عبد القاهر الجرجاني قل ب فيها أساليب النفي كما قلبها مع الاستفهام من قبلُ؛  
ليقف من وراء ذلك على معان  فني ة  دقيقة  تفهم من خلال التراكيب، فإن تلا الفعلُ النفي  أفاد 

إذا قلت: )ما فعلتُ(، كنت نفيت  عنك   "  قال:  إذالنفي  أفاد دلالةً أخرى،  دلالةً، وإن تلا الاسمُ  
أنَّه   يثبت  فعلًا  عنك  نفيت  كنت  فعلتُ(،  أنا  )ما   : قلت  وإذا  مفعولٌ،  أنَّه  يثبُت  لم  فعلًا 

م على المسند إليه فإن ه يفيد الاختصاص  87مفعولٌ"  ، ويفهم من قول الجرجاني أن  النفي إن تقد 
الفعلي ويثبته لغيره في الوقت نفسه،   إليه بنفي الخبر  قطعاً، فهو يفيد تخصيص المسند 

الشاعرين إلا  أن تقديم المسند إليه   ي ومع ندرة هذا التركيب في ديوان  فالفعل ثابتٌ قطعاً،
 )الفاعل في المعنى( ورد عند بشار في النسيب بعبدة:

ــا  ــدة  إن جرتهــــــــ ــل لعبــــــــ  ألا قــــــــ
كِ  دَّ ــِ دنيننيأجـــــــــ ــُ ــتِ تـــــــــ  لا أنـــــــــ

 

دا  ــربُ الباعــــــــــِ ُ  الأقــــــــ ــد يُبلــــــــــِ  وقــــــــ
عٌ صـــــــــــــائدا يدُ مُتَّبـــــــــــــِ  88ولا الصـــــــــــــَّ

 

 وورد عند أبي العتاهية تركيبٌ مماثل في بيت  يتيم  يقول فيه:
 89لا أنت تقفزُ رويدك يا إنسانُ  

لا أنت  ويُلاحظ هنا أن  كلا الشاهدين لا يفيد الت خصيص، فبيت بشار يقتضي أن يقول ) 
( بدلالة ما بعده عليه من أن  الصيد لا يتبع الصي اد على الإطلاق، وبيت أبي  تدنيني ولا غيرك 

امِلِ )  (، ولذلك فإن  تقديم المسند إليه  لا أنت تقفز ولا غيرك العتاهية يتحتم فيه معنى النفي العامِّ الش 
نو مقصورٌ على محبوبة بشار )  ( دون غيرها، ولم يفد أن  عدم القفز  عبدة هنا لم يفد أن  عدم الد 

 . 90عند أبي العتاهية مقصورٌ على إنسان  دون غيره من البشر، فلا وجه هنا للاختصاص 
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 خاتمة البحث ونتائجه: 
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة تقديم الإسناد وتأخيره، من خلال عقد 
مقارنة  أسلوبية  بين الشاعرين بشار بن برد  وأبي العتاهية، فنتج عن ذلك بعض المخرجات 

 التي يمكن إجمالها فيما يلي : 
مرونةً في اللغة العربية لا يتوفر    يعكس موضوع الرتبة وما يعتريه من جواز  ووجوب    -

 لغيرها من اللغات الأخرى.
هنالك صلةٌ واضحةٌ بين ظاهرة الرتبة والمعنى، فهي تؤدي وظيفةً بدت معالمها ظاهرةً    -

 في هذا البحث.
أثار التلاعب   إذتعاطي البلاغيين لها،    عنويين مع ظاهرة الرتبة  حْ اختلف تعاطي الن    -

التمرد على المألوف، بخلاف الن حاة الذين    نزلةبالرتبة المحفوظة إعجاب البلاغيين، لأن ه بم
 كانوا حريصين على الإشارة إلى أصالة الترتيب في التركيب اللغوي.

اعرين موضوع الدرس،    -  بي ن  هذا البحث أن  التلاعُب في الرتبة كان حاضراً بقوة لدى الش 
لجهة    ا فيه مائلةً    ة كف ال الوصول إلى المعنى كانت  براعة  إلا  أن  قو ة الطبع وجودة السبك و 

بشار بن برد، وربما كان ذلك سبباً من الأسباب التي دعت بعض الن حاة إلى الاحتجاج  
 .  لعصر الاحتجاج والمكاني  ببعض شعره بالرغم من أن ه تجاوز المعيار الز ماني  

 
 الهوامش والملاحظات: 
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